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هـ( )دراسة في ضوء 1305شعر الرثاء للشيخ مُحسن أبو الحَبّ )ت 

 نظرية الحقول الدلالية(

 م.م ريهام فلاح حسن

 جامعة ميسان  -كلية التربية 
The Elegiac Poetry of Sheikh Mohsen Abu al-Hubb: (d.1305)A Study in 

the Light of Semantic Field Theory  

     Assistant Lecturer. Riham Falah Hassan 

     College of Education - University of Maysan                    

الفروق  الملخص المفردات والكشف عن  الدلالية دورًا مهمًا في فهم دلالات  الحقول  : تلعب نظرية 

في   الرثاء  شعر  مفردات  استقصاء  إلى  البحث  هذا  يسعى  النظرية،  هذه  وفي ضوء  بينها.    ديوان الدقيقة 

العاطفة وصدق   بحرارة  الرثائي  تميزّ شعره  إذ  الكربلائيين،  الشعراء  أبرز  أحد  الحب،  أبو  الشيخ محسن 

 الوجدان. 

تضمّن البحث مقدمة ثم دراسة التطبيقية في تحليل الحقول الدلالية في شعر الرثاء للشيخ محسنن أبنو 

 الحب، وخُتم البحث بذكر أبرز النتائج المترتبة على البحث، تلتها قائمة بالمصادر والمراجع.

وقد اتبّعت الباحثة المننهج اححصنائي فني رصند اظلفناظ وتحديند أبنرز الحقنول الدلالينة، مسترشندة 

بنالمنهج الوصفي التحليلي فني دراسنة العلاقنات الدلالينة وتحليلهنا، والتني شنملت: التنرادف، والاشنتمال، 

 وعلاقة الجزء بالكل، والتضاد، والتنافر.

 الحقول الدلالية. –الرثاء  –محسن أبو الحب شعر  الكلمات المفتاحية:

Abstract: The theory of semantic fields plays an important role in 

understanding the meanings of lexical items and in identifying subtle 

distinctions between them. In light of this theory, the present study aims to 

investigate the lexical items in the elegiac poetry of Sheikh Mohsen Abu 

Al-Hubb, one of the most prominent poets of Karbala, whose elegiac 

poetry is distinguished by emotional intensity and sincerity of feeling. 

The study includes an introduction then applied study of semantic 

fields in Sheikh Mohsen Abu Al-Hubb’s elegiac poetry. The research 

concludes with a discussion of the main findings derived from the study, 

followed by the list of sources and references. 

The researcher employed a quantitative approach to identify lexical items 

and determine the most prominent semantic fields, guided by a 

descriptive-analytical method to study and analyze the semantic 

relationships, which included synonymy, inclusion, part-whole relations, 

antonymy, and incompatibility. 

Keywords: Mohsen Abu Al-Hubb’s Poetry – Elegy – Semantic Fields 

: الحمنند ر رب العننالمين والصننلاة والسننلام علننى سننيد الخلننل محمنند، وعلننى  لنن  الطيبننين المقدمــة

 الطاهرين، أما بعد.. 
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دراسة في ضوء نظرية الحقنول   –موضوع )شعر الرثاء للشيخ محسن أبو الحبّ  يتناول هذا البحث  

الدلالية(، لتسليط الضوء على خطيبٍ بنارع وشناعرٍ مبنرّز جعنل شنعره فني خدمنة القضنية الحسنينية، إذ 

وُصف بن)شاعر المأساة الحسينية(، ول  معجم  اللغوي الخاص النذي يسنتحل الوقنوف عنندهس ولاسنيما أنّ 

لغت  الشعرية غنية بالدلالات، حافلة بالمفردات الموحية التي تعكس حالت  النفسية المشحونة بالحزن والآلام 

 وهو يستحضر فاجعة كربلاء.

وتهدف الدراسة إلى تتبّع مفردات شعره الرثائي ورصدها في الحقنول الدلالينة، والكشنف عنن أهنم  

 العلاقات الدلالية بين مفردات كل حقل.

واندرجت أبرز الحقول الدلالية في شعر الرثاء عند الشيخ محسن أبو الحب ضمن ستة حقول رئيسة: 

حقل الحزن، وحقل الجريمنة، وحقنل الطبيعنة، وحقنل الصنفات، وحقنل اظوقنات واظزمننة، وحقنل صنلة 

 القرابة.

واعتمد البحث إحصاء مفردات الرثاء وتصنيفها وتحليلها من خلال بيان سماتها اظسلوبية وعلاقاتها 

السياقية، بغية الكشف عن خصائص معانيها وطبيعة العلاقات التي تربط بينها فني ضنوء نظرينة الحقنول 

 الدلالية.

وأخيرًا،  مل أن يسُهم هذا البحث في إثراء الدراسات اللغوية واظدبية، وأن يقدّم نموذجًا تطبيقيًا يعُين 

الباحثين وطلبة العلم على احفادة من نظرية الحقول الدلالينة فني دراسنة النصنوص الشنعرية، خدمنةً للغنة 

 العربية وتراثها اظدبي الخالد. والله وليّ التوفيل.

 دراسة تطبيقية  -الحقول الدلالية في شعر الرثاء للشيخ محسن أبو الحَبّ 

هيمنت علنى شنعر الرثناء للشنيخ محسنن أبنو الحنب عندة مفنردات ولعبنت دوراً بنارزاً فني تشنكيل 

الموضوع العام، وقد وردت هذه المفردات من حقول مختلفة خدمة للحقنل العنام، وهنو حقنل الرثناء النذي 

توزع بين رثاء أهل البيت )عليهم السلام( وأصحابهم الذي يعدّ الموضوع الرئيس فني القصنائد المدروسنة 

كلهّا، ورثاء مجموعة من الشخصيات العلمية واظدبية في عصره فضلاً عنن رثناء والدتن ، وهنذه الحقنول 

تمثل المجالات الدلالية الكبرى التي تتألف منها مدونة الشاعر في مراثي ، فمن أهم هذه الحقول الدلالية في 

 شعر الرثاء ما يأتي:

القارئ لشعر الرثاء للشيخ محسن أبو الحب يجد طغيان دلالة البكناء   حقل الألفاظ الدالة على الحزن:  -أولاً 

والدمع واظسى، فالبكاء المتكرر إثبات لحزن  الدائم، والشاعر كان يعاني في كافنة قصنائده الرثائينة 

ويلات اظلم الشديد والتوجّع المضني والتفجّع أثر ما حلّ بأهل البيت )عليهم السلام(، وفقده أم  الذي 

ألم س لعدم حضور جنازتها إذ كان خارج البلاد، وفقنده علمناء وشنيوص عصنره فقند كنان ينرى فني 

موتهم خسارة كبيرة وحسرة عظيمة في الصدر، وذلك مما أثرّ علي  كثيراً، وأكسنب  مسناحة واسنعة 

ء. ويعند منن الحقنول اظساسنية التني من الحزن، فهذا الحقل بدلالات  يشكل مساحة واسعة فني الرثنا

تشكل الخطاب الرثائي، فلا يخلو أي خطاب رثائي من هذه المجالات الدلالية وقد أظهر هذا المجنال 

 مجموعة من الوحدات الدلالية الموضحة في الجدول أدناه:

 ( أهم الألفاظ الدالة على الحزن ومتعلقاته  1الجدول )

اللفظ 

 المحصى
 تكراره 

اللفظ 

 المحصى
 تكراره 

 اللفظ 

 المحصى
 تكراره 

 اللفظ 

 المحصى
 تكراره 

 1 اكتئاب  1 قلّ اصطبار الهدى  18 الفقد  12 المصيبة 

 2 واغربتاه  3 النازلة 5 الفناء  49 البكاء
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ً  9 الصراص  2 واحسيناه  4 الحرقة 6 منصدعا

 3  ه 4 النائبة  2 الحنين  17 النوح 

 4 الآلم  1 منهدم  4 اظسى  2 الخطوب 

 1 غوثاه  1 حرى القلوب  4 اللوعة  6 العويل 

 2 البلوى  2 الوجع  4 الحسرة 5 العبرة

 2 المآتم  17 الذكر  11 الوجد  6 اظسى 

 4 على الدنيا العفا  4 التفجع  10 الندب  5 الرزايا

 1 المستضام  2 الكمد 2 لهفي  3 النحيب 

 1 اهتضام  4 الهلع 29 الحزن 7 الشجى

 1 البين  8 الهلاك 3 الوجل 7 الجزع

 7 الفراق 1 التأبين  3 الجوى  6 الردى

 4 النعي  1 المحفل 1  فلة 17 الموت 

 3 غاب  1 التسكاب  4 الفادح الجلل 4 المنون 

 6 مضى  1  يسا  4 والها  16 الدمع

 15 الحادثة 1 قلبي المسلوع  5 الترويع  2 الكرب

 11 يشكو الظليمة  3 التوديع  4 الهلاك 3 الزفير

 6 الرحيل 15 العزاء  2 التشييع  2 الثكل

 1 مجتمعا  10 ويلاه  1 مواسي  قتلاً  6 الهم

 1 الحنين       

 469 المجموع 

المتأمل في الجدول أعلاه يلحظ تنوع وكثرة اظلفناظ الدالنة علنى الحنزن، وهنذا يعنود إلنى منا عانناه 

( تسنع 49( تسنع وعشنرين كلمنة دالنة علنى الحنزن، و)29الشاعر من الحزن الشديد، فاسنتعمل حنوالي )

( سنت عشنرة كلمنة تندل 16( سبع عشرة لفظة تدل على الموت، و)17وأربعين كلمة دالة على البكاء، و)

 على الدمع واظلم، فضلاً عن كلمات أخُر مثبتة في الجدول كن)اظسى، اللوعة، التفجع، الندب، الفراق(.

 ]الكامل[  يقول الشاعر في رثاء والدت :

ــوعي ــ  دمـــ ــا عليـــ ــي بمجراهـــ  أتفـــ

ــي ــَ  التـ ــرحمن لوعتـ ــى الـ ــكو  لـ  أشـ

 ً ــا ــد  مطرفـ ــاني الحـــزن بعـ ــد كسـ  ولقـ

ــلا ــين المــ ــب  بــ ــت أوّل ناهــ ــا كنــ  مــ

 ً  خصــمي الوفــا  ن عــدت يومــاً ســاليا

 آه ومــــــا يشــــــفي  ليلــــــي بعــــــدُها

 لـــــو أنّنـــــي فارجـــــتُ ألـــــ  مـــــدجّ 

ــرد  ــر  الــ ــم بمعتــ ــدت أجمعهــ  وفقــ

 مــــا أودعــــوني مثــــل مــــا أودعتنــــي

ــة ــي ليلــ ــا بــ ــوم فراجهــ ــرّ يــ ــا مــ  مــ

 وأشـــدّ مـــا فـــي القلـــب منهـــا أنّهـــا

ــه ــو  أحبابـــ ــبّ  نا نـــ ــل المحـــ  ويـــ

ــا أجــنّ ضــلوعي   ــوم بم ــل تق  أم ه

ــا فــــي جلبــــي الملســــوع  أودعتِهــ

ــالمنزوع ــي  بــ ــالي لــ ــد الليــ  أبــ

ــ  ــر مطيـ ــبرغ عنـــ   يـ  لكـــنّ صـ

 لـــ  لوعـــة فـــي جلبـــي المصـــدوع

 آه ولكــــــن حالــــــة المفجــــــوع 

 كـــــــل أرجّيـــــــه لكـــــــلّ فظيـــــــ 

ــري  ــين صـ ــور وبـ ــين معفـ ــا بـ  مـ

 مــن حــزن أحشــاء وحطــم ضــلوع

ــوعي ــاظرغّ هجـــ ــارر نـــ   لا وفـــ

ــييعي ــا تشـ ــداه رحيلهـ ــدمت  ـ  عـ

 (1)ظعنـــاً وفــــاز ســـواه بــــالتودي 
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المتأمل للنص الشعري أعلاه يجد بوضوح حالة الحزن واظسى التي سيطرت على الشاعر، والذي   

حاول جاهداً أن يبثهّا في نص ، فنلحظن  قند حشند الننص بألفناظ الحنزن )دمنوعي، أشنكو، لوعتنك، قلبني 

الملسوع، الحزن، صنبري غينر مطينع، لنك لوعنة، قلبني المصندوع،  ه، المفجنوع، حنزن أحشناء، حطنم 

ضلوع، رحيلها، نوى أحباب ، ظعناً، التوديع( فانتقاؤه لهذه المفردات لم يأتِ اعتباطاً، بل نجد أن كل مفردة 

وظفها في النص لها وقعها الخاص التي جعلت قلب  يحترق وأضلاع  تتحطم على ما أصاب  من فقد والدت  

والتصبرّ بأنهّا لم تكنن أول فقيند يسنلب  الذي أكساه الحزن ثوباً لا ينتزع، وعلى الرغم من محاولت  التأسّي  

الموت إلا أنّ صبره لا يطاوع ، وأن أشدّ ما في فؤاده منن ألنم وحسنرة سنبب  عندم حضنوره فني مراسنيم 

 تشييعها، ظنّ  كان خارج البلاد.

الناظر في ألفاظ هذا الحقل يتلمس العلاقات الدلالية بينها، والجدول   العلاجات الدلالية في حقل الحزن:

 الآتي يبين نوع تلك العلاقات واظلفاظ المتعالقة.

 الألفاظ  نوع العلاجة 

 البكاء: النوح، النحيب، العويل، الندب، التسكاب، الصراص - الترادف:  -1

 الدمع: العبرة  -

 المصيبة: الحادثة، النازلة، النائبة، الرزية، الفادح الجلل -

الجوى، الاكتئاب،   - الزفير،  الكرب،  الهمّ،  الشجو،،  الحزن: اظسى، اظسف، الوجد، 

 الول 

 الوجع: الفجع  -

 الحسرة: اللهف -

 حرى القلب: اللوعة  -

 الموت: البلوى، المنون، الهلاك -

 الفقد: الفراق، التوديع  -

 العزاء: المأتم، التأبين  -

 البكاء: الدمع  - الاشتمال:  -2

 المصيبة: الحزن، الوجع، ألم، الحسرة، الموت، الفقد  -

 الندب: الفقد، الثكل، العويل -

 الموت: البكاء، الحزن، الحسرة، الفراق  -

 الذكر: الحنين  -

 منصدع: مجتمع  التضاد:  -3

يتضح من الجدول أعلاه وجود ثلاث علاقات تحكنم ألفناظ هنذا الحقنل هني: التنرادف وهني العلاقنة 

 اظكثر وروداً، ثم الاشتمال ويلي  اظقل وروداً التضاد.

 تحليل العلاجات الدلالية: 

 فمن شواهده في رثاء من سقطوا على أرض الطفوف يوم عاشوراء قول : ]الكامل[ التراد :

 ً ــا ــداً وعيونــــ ر أكبــــ ــّ ــاءت تفجــــ  جــــ

ــماء مـــلاءه ــه السـ ــربت علـــى وجـ  ضـ

ــا  ــاً وحنينـــ ــورا بكـــ ــام عاشـــ  أيـــ

ــا ــ  جونـ ــا حوالـ ــيزت زواهرهـ  صـ
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 وتراكمــــت ســــحباً فــــ مطرت الثــــر 

 مــــا ينقضــــي عمــــر الزمــــان و ن مــــا

 مـــــا جيـــــل هـــــلّ محـــــرم  لا انثنـــــى

 أو كــــان يــــوم منــــه  لا كــــان لــــي

ــدع ــم تـ ــرم لـ ــا محـ ــ  يـ ــاً بـ  لا مرحبـ

 ســـل  يـــر جلبـــي ســـلوه ان الأســـى

ــا ــيّ أن لا يبرحـــ ــى عينـــ ــاً علـــ  حقـــ

ــى ــى علــ ــين عفــ ــل الحســ ــال جتــ  أيقــ

ــه ــي آلـــ ــد فـــ ــب محمـــ ــن جلـــ  روّعـــ

 ً ه مت ســــــفا ب كفــــــّ  أضــــــحى يقلــــــّ

 مــــا لاح لــــي يومــــاً بيثــــرب كوكــــب

ــر ــيّ جواصـــ ــاد المطـــ ــوم أعضـــ  اليـــ

 يحملننــــا والوجــــد مــــلء صــــدورنا

  

  يثــــاً ف نبتهــــا شــــجى ورنينــــا

 يقضـــي بهـــا كـــلّ امـــر   محزونـــا

ــا ــى مفتونــ ــد الأســ ــي بتجديــ  جلبــ

ــنينا ــاء سـ ــول البكـ ــى طـ ــبباً  لـ  سـ

ــا ــه م مونــ ــر بــ ــى بشــ ــاً علــ  جلبــ

 لــــم يتخــــن  يــــرغ عليــــه أمينــــا

ــن المكنونــــا ــه اللنلــ ــرن فيــ  ينثــ

ــا  ــا يبزينـ ــدّ مـ ــالي شـ ــنغ الليـ  هـ

ــا ــي ديونـ ــى النبـ ــنّ علـ ــر  لهـ  أتـ

 أكــــنا يجرّعنــــي الزمــــان الهونــــا

ــدفونا ــربلا مـــــ ــاد بكـــــ   لا وعـــــ

 مــــا لــــم يثــــرن بكــــربلاء م ينــــا

ــا ــا الم مونـ ــن رواجهـ   (2)حتـــى يلجـ

فنني هننذا النننص وردت ألفنناظ مترادفننة مثننل: )الشننجى، محزونننا، اظسننى، متأسننفاً، الوجنند( بمعنننى 

، ويوجد من بين الالفاظ ما يدلّ على تدرّج الحنزن وتصناعده نحنو لفنظ )متأسنفاً(  واظسنف هنو (3)الحزن

، وقند جناءت انعكاسناً لنفسنية الشناعر الحزيننة والتفجنع علنى شنهداء الطنف، فأينام (4))حزن مع غضب(

عاشوراء عندما تحلّ في كل عام تكنون مندعاة للحنزن الشنديد فيسنخّر الشناعر طاقاتن  المجازينة ليوصنل 

تجربت  وعميل أحزان  وبكاءه لما حلّ بآل بيت النبوة على يد الطغاة، فيصف مشاعر محبنيهم عنندما تحنلّ 

هذه اظيام المشنؤومة واصنفاً هنذه اظجنواء الكئيبنة بأنهّنا )ضنربت علنى وجن  السنماء منلاءة( و)صنيغت 

زواهرها حوالك جونا(. ويشبّ  هذه اظيام المشؤومة والكئيبنة كأنمنا تراكمنت علنى هينأة سنحب وأمطنرت 

اظرض غيثاً ينبت حزناً ورنيناً، ويستغرق الشاعر في رسم هذه المشاهد المفجعة التي تلوح ل  أيام مصرع 

تي يتجدد فيها الحزن واظسى وتكون مدعاة لبكناء الحسين و ل بيت  وأصحاب  )عليهم السلام(، هذه اظيام ال

 الشاعر الطويل.

ثم يدعو على هذا الشهر )لا مرحباً بك يا محرم(، لذا فقد أصبح لقلب  طرينل اظسنى فني هنذه اظينام 

المفزعة، وفي هذه اظيام أيام عاشوراء يحل لعيني  أن تذرفا الدموع )ينثرن في  اللؤلؤ المكنوننا(، إذ يشنبّ  

الدموع باللؤلؤ المكنون، فأجرى هذه الاسنتعارة التصنريحية التني حنذف منهنا المشنب  )الندموع( وصنرح 

بالمشب  ب  )اللؤلؤ(، ثم بعد ذلك ينتقل الشاعر ليتحدث عن لسان حال الرسول بأنّ هذه اظيام ولياليها روّعن  

قلب  واصفاً حال  من شدة الحزن والغضب بأن  أخذ يقلب كفي  لما جرى في هذه الفاجعة اظليمة، وهو يرى 

 الحزن يملأ صدره.هذه الكواكب صرعى مدفونة بكربلاء و

وغزارة الترادف في هذه اظلفاظ أتاحت للشيخ محسن أبو الحب تجنب التكرار والتنوع اللفظي النذي 

يلقي بظلال  على موسيقى اظبيات من جهة الشكل، ويكشف عن عمل التجربة العاطفية المريرة والانغماس 

فيها من جهة المضمون، وهذا يشير إلى ثراء معجم  اللفظي الذي أعطى ل  المساحة في الاختينار اللفظني 

 الذي يناسب غرض الرثاء.

. (6)، ولفظ )مجتمع( ومعناه: تضنام الشنيء(5)يبرز التضاد بين لفظ )منصدع( ومعناه: الشل  التضـادّ:

 وشاهده قول  في رثاء احمام الحسين )علي  السلام(: ]البسيط[

 ً   (7)أمســـى وشـــمل بنـــي الزرجـــاء مجتمعـــا   فـي يـوم شــمل بنـي الزهـراء منصــدعا
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إذ يعبرّ الشاعر في هذا البيت عن أقصى حالة التحسر واظلم الشديد لفقد احمام الحسين في يوم واقعة 

 كربلاء، هذا اليوم الذي فرّق شمل بني الزهراء وجعل شمل بني أمية مجتمعين على قتلهم.

 كما ظهرت علاقة الاشتمال بين المصيبة وما تشتمل علي  من حزن في قول : ]البسيط[

 هــي الطفـــو  ومــا يـــدري  مــا فيهـــا

ــا رها ــدّت أصـ ــو عـ ــا ب لـ ــا مصـ   فيهـ

 فيهـــا مـــوارد حـــزن لســـت أحصـــيها 

ــيها ــن مراس ــاً م ــمّ حزن ــت الش   (8)لزال
في هذين البيتين يصف الشاعر أرض الطفوف وما جرى عليهنا، وانههنا مثنار حنزن ومنوارد  لآم لا 

يحصى عددها، وفيها من المصائب التي حلّت بالحسين وأهل  لو عدّت أصاغرها لانهارت الجبال الشمّ من 

 مراسيها حزناً علي  .

 ً فرضت اظلفاظ وجود حقل الجريمة بتوافرها وكثنرة تواترهنا فني   حقل الألفاظ الدالة على الجريمة:  -ثانيا

شعر الشيخ محسن أبو الحب وخاصة قصائد الطفياتس وهذا يعنود لمنا أصناب الحسنين وأهنل بيتن  

وأصحاب  اظطهار في واقعة الطف من قتل وسبي ونهب، فهذه المصائب الجسام التني ألهبنت قلنب 

الشاعر على هذه الفاجعة اظليمة التي حلّت بآل محمد، وكان الجرح لا يزال حياً فني قلبن  المكلنوم، 

فيكون الشاعر في حالة غضب وحنل شديدين على أعداء الحسين )علي  السنلام( النذين لنم يراعنوا 

م البشعة التي حرمة رسول الله وخانوا وصاياه. مما دفع الشاعر إلى هجاء بني أمية وإظهار جرائمه

تتجسد بقتل سبط الرسول وهتك حرمة أهلن ، كنوّن لننا مجموعنة منن الوحندات الدلالينة دالنة علنى 

 الجريمة والمتمثلة في الجدول الآتي:

 ( أهم اظلفاظ الدالة على الجريمة ومتعلقاتها2الجدول )

 تكراره  اللفظ المحصى تكراره  اللفظ المحصى تكراره  اللفظ المحصى

 5 الغدر  9 . الحرب 34 17 الدماء 

 4 الكسر 7 القنا  11 السلب

 1 عرايا  7 البيض  10 السيوف 

 3 الضراب  2 الهيجاء 2 الجيش 

 1 حد السيف  2 يمُزّق  2 السجون 

 3 العظام  2 اللحم 1 اظسل

 3 القوس  2 تطأ الخيول أضلاع   2 اظسنة 

 1 خذل الخليل 1 استقصى رقاب  23 القتلى 

ً  8 اظجسام   8 القتل 1 مسالما

 5 العز 6 أيدي  1 مخضبة ترائب  

 2 الهتك 1 يضربها بالخيزران  6 اظعداء

 1 جمعت شمل الغي  3 الحبال  12 الرمح

ً  3 العوالي 5 النهب   5 صدورهم ميدانا

 5 النحور  1 النصال  1 أضغان 

 2 أبادهم ابن هند  5 اظسرى  5 الجثث 
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 1 السلاسل 9 الذبح 3 الغزو

 1 اظصبحية  6 عطاشى  3 السمر

 4 الطعن  2 صادي الغليل  17 الرؤوس 

 6 السبايا  1 كثير الخذول  2 اظعضاء

الرواسي   دك 

 رواجي  
1 

 السلاح
1 

 استبيحت حرائره 
1 

 3 الفر 1 البواتر  1 أمية السوء

 8 الظمأ 1 نصر العدو  2 السفاح 

 2 قليل النصر  3 النبل  3 الوغى 

 2 الماضي  4 الرعب  12 السهام 

 1 لقواضب  2 غنائم  2 الحسام 

 2 الدرع 1 البارقات  4 الصارم 

 1 الهند  1 قرطها انتزعا  1 المهند 

ً  9 يقُطّع   2 اظغلال  1 محاربا

 2 الذل  1 جنود  2 اظوداج 

 2 الروع  3 السياط  1 أكفكم 

 1 شتت شمل الدين  2 القيود  8 صرعى 

   1 الرجل 2 الكتائب 

   4 حرق الخيام  4 أشلاء 

 367 المجموع 

بعد القراءة الدقيقة للجدول أعلاه نستنتج أنّ الحقل يضم ألفاظاً دالة على الجريمة متفاوتة من حينث   

( ثنلاث وعشنرين منرة، وتليهنا 23كثرة تواتر ألفاظها فنلحظ لفظة )القتلى( هي اظكثر بروزاً إذ تكررت )

( سبع عشرة مرةس ظنّ الشاعر كان في موقف وصف مشناهد الجريمنة، إذ 17لفظتي )الدماء والرؤوس( )

صوّر لنا مصارع شهداء الطف وما تعرّضوا ل  من سفك دمائهم الطاهرة وتقطيع رؤوسنهم وفصنلها عنن 

أجسادهم وحملها على اظسنة أمام أعين السنبايا، فضنلاً عنن فضنح أفعنال الجنناة وجنرائمهم البشنعة التني 

( إلنى 3داً فني شنعره التني تكنررت منا بنين )مارسوها بحلّ  ل بيت النبوة، فضلاً عن اظلفاظ اظقنلّ ورو

(، )اظعداء، السلب، الرماح، السياط، السبايا( وغيرها من اظلفناظ التني تنندرج تحنت هنذا الحقنل، إذ 12)

 يقول في رثاء أبي عبد الله الحسين )علي  السلام(: ]الكامل[

 بـــ بي الـــنين جســـومهم فـــور الثـــر 

ــا ــور القنـ ــهم فـ ــنين رنوسـ ــ بي الـ  بـ

  بــــ بي الــــنين حــــريمهم فــــي كــــربلا

 ر مــــاً بفــــين دم المنــــاحر تخضــــبُ  

ــبُ  ــفاح وتجلـــ ــاء الســـ ــد  لأبنـــ  تهُـــ

ــلبُ  ــة تس ــر م نوغ الحمي   (9)أضــحت ب
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في اظبيات أعلاه نجد الشاعر يتكئ على النبرة المملوءة بالحزن والحسرة واظلم فني توظينف ألفناظ 

)جسومهم فوق الثرى، دم المناحر، رؤوسهم فوق القنا، تهُدى، أبناء السفاح، حريمهم تسلب( وهذه اظلفناظ 

ذات دلالات على الظلم والموت والقهرس ظنّ الشاعر في موقف تصوير مسرح الجريمنة والجنناة وشنهداء 

كربلاء، فعرض لنا اظحداث التي جرت على الحسين و ل بيت  وأصنحاب  المينامين بمشناهد تندمي القلنوب 

وتهيج العواطف، فوصف لنا كيفية تنفيذ عملية الجريمنة منن قبنل أبنناء السنفاح بشنهداء الطنف، إذ جعلنوا 

ؤوس عنها ورفعها على الرماح أمام أنظنار اظجساد الطاهرة مخضبة بدم المناحر فوق الرغام، وفصل الر

 السبايا وهي تسلب.

الباحث في ألفاظ هذا الحقل يرصد العلاقات الدلالية بينة، ويظهر   العلاجات الدلالية في حقل الجريمة:

 الجدول الآتي نوع تلك العلاقات واظلفاظ المتعالقة.

 الألفاظ  نوع العلاجة 

 السيف: البيض، السمر، الحسام، المهند، الهند، البارقات  - الترادف -1

 حد السيف: الظبا  -

 الرمح: القنا، العوالي، اظسل، اظسنة، المرانا  -

 الصارم: المواضي، القواضب، البواتر  -

 القتلى: الصرعى  -

 الحرب: الوغى، الهيجاء  -

 السلاسل: الحبال  -

 اظسرى: السبايا  -

 النهب: السلب  -

 اظصبحية: السياط  -

 السهم: النبل  -

 العطشى: الصدى، الظمأ   -

الدماء،    - الاشتمال  -2 القتلى،  الحرق،  الكتائب،  المحارب،  الجنود،  السجن،  الحرب: 

 الجيش، غنائم 

 السلاح: السيوف، الرماح، السهام، السياط، الخيزران، القوس، الدرع  -

 العظام: اللحم  -

 اظوداج: الدم  -

 الجسم: الرأس، الرجل، اليد، الكف، اظضلاع، الرواجي -

 القوس: السهم، النبل  - علاقة الجزء بالكل  -3

 الجيش: الكتائب  -

 الصدور: الترائب  -

 الخليل: العدو  - التضاد  -4

 النصر: الخذلان  -

-  ً  مسالماً: محاربا

 الكرّ: الفرّ  -

 العِزّ: الذل -

 الكثير: القليل  -
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 جمعت شمل الغي: شتت شمل الدين  -

نستنتج من الجدول أعلاه وجود علاقات دلالية تجسدت في )الترادف، والاشنتمال، وعلاقنة الجنزء   

 بالكل، والتضاد(.

 تحليل العلاجات الدلالية: 

 التراد : 

 ومن أمثلة ذلك قول  في رثاء أبي اظحرار: ]الخفيف[ 

ــنغ ــماء وهــــ ــين الســــ ــنه أعــــ  هــــ

ــن درت ــا مــــ ــارح بكاءهــــ ــم تبــــ  لــــ

ــا ــنراً و ن  ــــ ــرات عــــ  لا أر  للفــــ

 مـــــــا ســـــــمعنا ولا رأينـــــــا جتـــــــيلاً 

  

ــا  ــا توانــ ــا مــ ــين الأرن دمعهــ  أعــ

ــا ــرد  ظم نــــ ــيناً نار الــــ   ن حســــ

 ر مـــــد  الـــــدهر مـــــانه  ضـــــبانا

  (10)مــــات والمــــاء حولــــه عطشــــانا

، و)عطشننان( مننن العطننش ضنند  (11)يبننرز التننرادف بننين لفظتنني )ظمننآن( مننن الظمننأ وهننو العطننش

ي الرِّ
، في هذه اظبيات يشبّ  الشاعر )السماء واظرض( بإنسان )المشب  بن (، ثنم حنذف احنسنان وأخنذ (12)

بلوازم  وهو )أعين، دمعها، البكاء( على سبيل الاستعارة المكنية، وقد عمد الشاعر إلى التشخيص، فأكسى 

المعنى صورة إنسان يشعر ويحسّ ويبكي، فبهذه الصنور البلاغينة أراد إظهنار حجنم الفاجعنة التني حلنّت 

بالحسين، فجعل السماء واظرض لم تفارق البكاء مذ درت أن الحسين ذاق الموت وهو عطشان منع فضنح 

فعل الجناة الذين منعوا الحسين من الوصول إلى ماء الفنرات، وينرى أن لا عنذر للفنرات وإن غنار مناؤه 

 غضباناً مدى الدهر، ويعللّ الشاعر ذلك أن  لا سمع ولا رأى قتيلاً مات عطشاناً والماء حول .

وتبرز علاقة الاشتمال بين )الهيجناء والحسنام واظرمناح والجننود(، وشناهدها قولن  فني رثناء سنيد 

 الشهداء )علي  السلام(: ]البسيط[

ــة ــاح عاكفــ ــوت والأرمــ نا المــ ــّ ــا حبــ  يــ

ــه ِ  همت ــ  ــم تمُ ــا ل ــرء م ــي الم ــر ف  لا خي

 ولا علــى الــروح مــا لــم يجــن  ارســه

ــلا ــام فـ ــر الحسـ ــاً  يـ ــات معتنقـ ــن بـ  مـ

 أمســــــي وســــــيفي مزمــــــود أجلّبــــــه

ــة ــاء جا مــــــ ــي أر  الهيجــــــ  أودّ أنــــــ

  فـــــي يـــــوم تبـــــدو جنـــــود   طالعـــــة

 عليــــ   يــــر عطــــو  الخــــرّد الخــــودِ  

 معقـــــــوده بـــــــين تثقيـــــــ  وت ويـــــــدِ 

ــدِ  ــ  العناجيـــ ــد لا جطـــ ــ  المحامـــ  جطـــ

ــديدِ  ــ  بتســــ ــداً كــــ ــه أبــــ ــدّت لــــ  مــــ

ــودِ  ــرُ مزمـ ــي  يـ ــاء وعزمـ ــور اللقـ  شـ

ــودِ  ــر مفقـــ ــا  يـــ ــي فيهـــ  وأنّ شخصـــ

  (13)أمامهـــــا خيـــــر مـــــنخور ومعـــــدودِ 
المتأمل للأبيات الرثائية أعلاه يجد الشاعر يحث على الثورة واستنهاض الهمم والجهاد في سنبيل الله 

لابدّ أن تكنون  –على وفل رؤيت   –ويحبذ الموت في سوح الجهاد وسط لهيب المعركةس ظنّ الحياة المثلى 

مصحوبة بالهمة والعزم وإعنداد القنوة لحماينة الننفس والنفنيس، فينرى الجهناد والكفناح والاسنتعداد لحمنل 

السلاح مبادئ تعد أساساً للتفاضل بين الناس وتحظى بتأييد إلهي، ثم يفخر بهذا الننهج الثنائر المتطلنع إلنى 

 لقاء العدو يشفي غليل ، وهكذا يتطلع الشاعر إلى الهيجاء الماحقة ظعدائ .

 ومن أمثلة علاقة الجزء بالكل قول  في رثاء علي اظكبر )علي  السلام(: ]الطويل[

ــوادم   ــ غّ جــــ ــوا   أم بــــ ــ غّ خــــ  بــــ

 وأغّ يـــــــد  مـــــــدّت  ليـــــــ  بزايـــــــل

 وعــن أغّ جــو   جــاء ســهم ابــن مــرّه

  ليــــ  يرجــــى فــــي المنيــــة طــــا رُ  

 أناملهــــــا مجنومــــــة والأظــــــافرُ 

ــادرُ  ــون يبـــ ــداح المنـــ ــ  ب جـــ   ليـــ
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 وفـــي أغّ حـــحّ أصـــبحت أرن كـــربلا

 وو  لــــولا خيفتــــي ألســــن الــــور 

  لقلــــت مجــــاني كــــربلاء هــــي التــــي

 يــروّغ ثراهــا مــن وريــدي  هـــامرُ 

ــافرُ  ــد كـــ ــه الرشـــ ــيلهم نا تايـــ  وجـــ

  (14)بحــ  فناهــا فــ رن الحــ  آمـــرُ 
تتجلّى علاقة الجزء بالكل في ألفاظ )القوس والسهم(، في هذا الرثاء المفجع ينرى الشناعر أنّ منزلنة 

الشهيد احمام علي اظكبر )علي  السلام( لا ترقى إليها منزلة، لنذا جناءت أبياتن  مرصنعة بهنذه التسناؤلات 

الشجية )بأي خوافٍ(، )بأي قوادمٍ(، )وأي يدٍ(، )عن أي قوس جاء سهم ابن مُرة(، )فني أي حنل أصنبحت 

أرض كربلاء يروّى ثراها من وريدك هامر(، فاحمام علني اظكبنر لا يرقنى إلنى منزلتن  الرفيعنة الطينر، 

والشاعر يدعو على قاتل  بأن تشُلّ يداه، ويستنكر القوس الذي أطلق  قاتل احمنام، مكنيناً عنن  بنن)ابن منرّة( 

عاً ومتوجعاً )وفي أي حل أصبحت أرض كربلاء يروّي ثراها وهي كنية الشيطان الرجيم. ثم يتساءل متفج

من وريدك هامر( ثم يعظم مرقد احمنام الحسنين )علين  السنلام( والمستشنهدين بنين يدين  النذين ثنووا فني 

كربلاء ويفضل مثواهم على كل كتاب مقندّس لنولا خشنية لنوم الآخنرين وظننونهم، فبهنذه اظبينات أظهنر 

 الشاعر التفجع والتوجع وتعظيم شأن الشهادة بين يدي الله في نصرة دين الله مع الحسين )علي  السلام(.

 وأما علاقة التضاد فتظهر جلية في قول  راثياً احمام الحسين )علي  السلام(: ]الطويل[

 فجــــال بهــــم جــــول الرحــــى بســــنانه

ــدراً ومــا جــر   فــنكّرهم فــي الحــرب ب

 رأوا منــه فــي الكــرّات ســطوه حيــدر

ــا ــن ب معزه ــن ال ــرّت م ــا ف ــروا كم   فف

اره للـــــرو  يبـــــرغ ويجلـــــدُ    وبتــــّ

 ب ســلافهم مــا لـــي  يخفــى ويجحـــدُ 

 ومــا كــان منــه فــي الملاجــاه يعهـــدُ 

ــدوا ــة أخلـ ــام  للهزيمـ ــر انتظـ   (15)بزيـ
  : ر  في اظبيات أعلاه نلحظ علاقة التضناد بنين لفظتني )الكنر والفنر(، والكنر هنو ))الرجنوع.. والكن 

ار ومِك رّ...(( ، ورجل ك ره ، والفرّ هو (16)مصدر ك ره علي  يكُر  كرّاً... وك ره عن : رجع، وك ره على العدو ي كُر 

وغان والهرب، وف ره ي فِر  فراراً: هرب، ورجل ف رُورٌ وف رورةٌ وف رّار: غير كرّار((  .(17)))الره

يصف الشاعر في هذه اظبيات شجاعة احمام الحسين )علي  السلام( في معركة الطف، فجال بأعدائ  

جول الرحى برمح  وبسيف  القاطع الذي يحزّ الرؤوس، فذكرهم بحرب بدر وما جرى بأسلافهم من هزيمة 

لا تخفى ولا تنكر، فرأى اظعداء في كرات  عليهم مثل سطوة أبي  أمير المؤمنين لا يستطيع أحد ملاقات ، ثم  

بعد ذلك ينتقل الشاعر ويصف هزيمتهم التي أخلدوا إليها، فيشبّ  هروبهم كما تهرب المعز من الذئب بغينر 

 انتظام.

 ً إنّ الطبيعة ومفرداتها تشع في شعر الرثاء للشيخ محسن أبو الحب،  حقل الألفاظ الدالة على الطبيعة: -ثالثا

ف ألفناظ  ا بداخلن ، وقند وظنه لما تشكل من رافد مهم ينهل من  ليرسم صنوره الشنعرية والتعبينر عمنه

الطبيعة للتعبير عن  لام  وأحزان  لفقند عزينز علين  ولمنا جنرى فني واقعنة كنربلاء، ففني وصنف 

مصائب كربلاء نلحظ  يجعل من الطبيعة شخصاً لدين  مشناعر وأحاسنيس، فهني تبكني وتتنألم لفقند 

الحسين وأهل بيت  وأصحاب ، ويجعل ماء الفرات يتألم وينتحب لما أصنابهم، والسنماء تندبن  وتبكني 

العاطفة إلى الخارج في  علي  دماً، فالطبيعة كانت ل  مصدراً مهماً لما يحتاج  من مفردات، فن))تدفل

عالم الطبيعة وتعمقها في عقل احنسان، هو كشف عن الروابط المعقدة بين احنسان والطبيعة وإغناء 

، فمن الطبيعني أن تكنون رافند إلهنام ووحني لن ، فننلحظ كنل (18)عام للنموذج الذي يشكل  الاثنان((

 الوحدات الدلالية قد تضمنت جوانب من بيئة الطبيعة، والجدول أدناه سيوضح لنا هذا الحقل.

 ( أهم اظلفاظ الدالة على الطبيعة ومتعلقاتها3الجدول رقم )

 تكراره  اللفظ المحصى تكراره  اللفظ المحصى تكراره  اللفظ المحصى

 4 التراب  6 الرياح  15 البحر
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 تكراره  اللفظ المحصى تكراره  اللفظ المحصى تكراره  اللفظ المحصى

 8 القمر 1 اظزهار  2 الرمال

 19 السماء 16 النجوم  2 الصحراء

 2 الغابة  2 البرق 20 الماء

 2 الظلام 2 الهضاب  3 الغيوم 

 10 السحب  5 الشهب  17 الجبال 

 1 الجرعاء  3 المطر 3 الرعد 

 2 الديمة 1 المزن 12 الكوكب 

 4 اظمواج  3 الطود  4 الغيث 

 10 البدر 2 الذكاء  2 الصيب 

 1 الفلا 6 العشب  15 الشمس

 1 الرغام  18 الثرى  8 الرياض 

 1 الوبل  1 الغدران 1 العيوق 

 6 النار 1 الحجارة 1 الصخور 

 2 السهل 1 اظنواء  1 السيول 

 2 الجلمود  2 الهلال 3 البيد 

 1 الحيا  1 الثريا  3 اظفل

   12 اظنهار  13 اظرض 

 283 المجموع 

المتأمل للجدول أعلاه يجد أن الشاعر قد وظف الكثير منن اظلفناظ الدالنة علنى الطبيعنة ليعبنّر عنن  

( عشرين مرة، ظن  20عاطفت  المشحونة بمرارة اظسى والحزن اتجاه المرثي، فأكثر من ذكر لفظ الماء )

( تسنع عشنرة منرة، 19أراد أن يبرز مظلومية احمام الحسين )علي  السلام( الذي قتُلِ  عطشانًا، والسنماء )

 ( ثمان مرات، وغيرها من الكلمات اظخرى المثبتة في الجدول.8والثرى )

 ومن الشواهد على توظيف ألفاظ الطبيعة قول  في رثاء احمام العباس )علي  السلام(: ]الطويل[

  نا كان سـاجي النـا  فـي الحشـر حيـدر  

ه  علــى أن  ســاجي النــا  فــي الحشــر جلبــُ

 وجفـــتُ علـــى مـــاء الفـــرات ولـــم أزل

ــوارد ــت لـــ ــرغ لا جريـــ ــَ  تجـــ  علامـــ

ــد  ــادُ آل محمـــــ ــفت أكبـــــ ــا نشـــــ  أمـــــ

لا ــّ ــونُ  نُبـ ــنوغ  صـ ــحّ أن تـ ــن الحـ  مـ

 ً ــامعا ــت سـ ــول  ن كنـ ــتم  للقـ ــال اسـ  فقـ

 ألا  نّ نا دمعـــــي الـــــنغ أنـــــت نـــــاظر

ــواهم ــنّ ســـ ــا ي يلَـــ ــي أر  مـــ  بر مـــ

  جــز    عــنهم فــي المناســاه عمّهــم

 فســـاجي عطاشـــى كـــربلاء أبـــو الفضـــلِ  

هُ يزلـــــي  مريـــــ  وهـــــنا بالظمـــــا جلبـــــُ

 أجــــولُ لــــه والقــــول يحســــنهُ مثلــــي

ــلِ  ــارِ  بالزسـ ــاً بعـــن عـ  وأدركـــت يومـ

 لهيبـــــاً ومـــــا ابتلـــــت بعـــــلّ ولا نهـــــلِ 

ــنبلِ  ــفاههم الــ ــن شــ ــاءً مــ ــىً وحيــ  أســ

 وكـــن جـــابلاً عـــنرغ ولا تكثـــرن عـــنلي

  ــــداه جعلــــت النــــوحَ بعــــدهم شــــزلي

ــولي ــ   ح ــى عط ــم صــرعى عل ــه وه  ب

  (19)أبا الفضل خيراً لو شهدت أبـا الفضـلِ 
في هذه القصيدة يرثي الشاعر أبا الفضل العباس )علي  السلام(، مستهلاا نصنه  بمقارننة رمزينة بينن  

وبين أبي  احمام علي )علي  السلام(، فكما أنّ أمير المؤمنين هو ساقي الناس في الحشر، فإنّ أبا الفضل هو 

ساقي عطاشى كربلاء، بيد أنّ الصورة تتعمّل حين يجعل الشاعر قلب عليٍّ مفعمًا بنالحزن واظسنى، ظنن  
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يرى ولده العباس يغلي قلب  عطشًا في ساحة الميدان، فجمع بذلك بين العظمة والمأساة، والكرم والفداء في 

 صورتين متقابلتين ترمز إلى وحدة الروح والموقف بين اظب والابن.

ثمّ ينتقل الشاعر في مقطعٍ مؤلم إلى خطاب نهر الفرات، فيحوّل  من عنصر طبيعنيّ إلنى كنائنٍ حنيّ 

ذي وعي وشعور، فيبدأ بمخاطبت  بلغة العتاب والاستنكار قائلًا: )علامك تجري، لا جريت لوارد(، فيحمّل  

مسؤولية رمزية عن مأساة العطش التي لحقت بآل بيت النبيّ )صنلّى الله علين  و لن (، فالشناعر ينرى فني 

جريان  استمرارًا لجريمة الامتناع عن السقيا، ولذلك يدعو علين  بنالكفّ عنن الجرينان منا دامنت أكبناد  ل 

محمد قد جفّت من لهيب العطش، وشفاههم ذابلة لم تبلّ بقطرة ماء. ويستعمل الشناعر المجناز والاسنتعارة 

"، فيشبّ  النهر بشجرةٍ فقندت نضنرتها حيناءً وأسنىً لمنا حين يقول إنّ على الفرات أن "تذوي أغصان  ذُبلُاً 

 أصاب  ل النبيّ، فيغدو النهر نفس  شريكًا في الحزن وشاهداً على المأساة.

وهنا تبلغ الصورة ذروتها حين يضُنفي الشناعر علنى الفنرات صنفات إنسنانية: فهنو يبكني، ويتنألم، 

وينتحب على شهداء الطفّ، بينما أعداؤهم يتلنذذون بمائن . غينر أنّ الشناعر لا يتنرك المشنهد عنند حندود 

م عنذره فني حوارينة منؤثرة، إذ يطلنب الفنرات منن الشناعر أن يعنذرهس ظنّ  العتاب، بل يتُيح للنهر أن يقُدِّ

ا علننى  ل محمنند، فيقننول: )ألا أنّ ذا دمعنني الننذي أنننت  جرياننن  إنمننا هننو مننن دموعنن  التنني فاضننت حزنننً

ناظرُ...غداة جعلنت الننوح  بعندهم شنغلي(، وهننا يتحنول الفنرات منن رمنزٍ للخنذلان إلنى رمنزٍ للمواسناة 

 والمشاركة في المصاب، فحتى الطبيعة تبكي وتتألم لما جرى في كربلاء.

وبهذا الحوار الرمزي بين الشاعر والنهر، يعُلن أبو الحب أنّ الحزن الحسيني تجاوز حندود احنسنان 

 إلى الكون كلّ ، وأنّ كربلاء لم تكن واقعة بشرية فحسب، بل حدثاً كونياا تمور ب  الطبيعة كلها وجعًا وبكاءً.

 ومن العلاقات الدلالية بين ألفاظ هذا الحقل ما يأتي: العلاجات الدلالية في حقل الطبيعة:

 الألفاظ  نوع العلاجة 

 السماء: النجم، البدر، الشمس، البرق، الرعد، الظلام  - علاقة الاشتمال   -1

العشب،   - الماء،  السهل،  الجبل،  التراب،  الرياح،  الرمال،  اظرض: 

 الحجارة، الهضاب، الصخور، السيول، اظنهار 

 السحاب: المزن  -

 البحر: اظمواج  -

 الكوكب: الشمس، اظرض، القمر، النجم  - علاقة الجزء بالكل:   -2

 السحاب: المطر  -

 الماء: البحر  -

 التراب: اظرض  -

 البرق: الرعد  -

 العشب: اظرض  -

 الماء: السهل -

 اظزهار: اظرض  -

 البدر: القمر والهلال -

 التراب: الثرى، الرغام  - الترادف:   -3

 المطر: الوابل، الغيث، الحيا، الوطفاء، الصيب  -

 القمر: البدر  -

 الجبل: الطود  -
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 الشمس: الذكاء -

 الصحراء: الفلا، البيد، الجرعاء  -

 الصخر: الجلمود  -

 السحاب: الغمام  -

 اظرض: السماء  - التضاد  -4

 السحاب: الديمة  -

 الشمس: القمر  - التنافر  -5

 البرق: الرعد  -

احتوى هذا الجدول على مجموعة من العلاقات الدلالية منها: الاشنتمال فني نحنو قولن  واصنفاً حنال 

 السيدة الحوراء )عليها السلام( بعد استشهاد أخيها أبي الفضل: ]البسيط[

ــا ــد  مـ ــد فقـ ــي بعـ ــرا  ترانـ ــي تـ  أخـ

ــه ــر تقنفـــ ــح البحـــ ــي كزريـــ   تركتنـــ

 مــــن المصــــا ب والبلــــو  أعانيهــــا 

  (20)الأمــوام مــا بــين عاليهــا ودانيهــا
تبرز علاقة الاشتمال بين لفظتي )البحر واظمواج(، ففي هذين البيتين يتحدث الشاعر عن لسان حال 

السيدة زينب )عليها السلام( وهي تخاطب أخاها أبا الفضل العباس )علي  السلام( بعد استشهاده في معركة 

الطف إذ صارت تعاني من المصائب والمحن، ثم يشبهها الشاعر بالغريل في البحر النذي ترمين  اظمنواج 

بين عاليها ودانيها، فأراد من هذا التشبي  أن يبيّن حالها من بعد فقد أخيهنا وكينف توالنت عليهنا المصنائب 

 وهي وحيدة من غير كفيل.

كما ظهرت علاقة الجزء بالكل بين )السحاب والمطر( وشاهدها قولن  فني رثناء احمنام علني )علين  

 السلام(: ]الوافر[

ــوم ــلّ يـــ ــ  كـــ ــن  أر  لـــ ــا حســـ  أبـــ

ــن نا ــوم ومــــ ــل مظلــــ ــت أجــــ  لأنــــ

ــي ــدهر تهمــ ــا الــ ــرح رزايــ ــم تبــ   ولــ

ــابُ   ــه مصــــ ــا  بــــ ــاباً لا يقــــ  مصــــ

 لـــــه جـــــد ســـــدّ بعـــــد الفـــــت  بـــــابُ 

ــر الســحابُ  ــا همــى المط ــ  كم   (21)علي
أمطار(( والجمعُ  السحاب  ماء  والمطر:  السحب،  من  المنسكب  ))الماء  هو  والسحاب  (22)فالمطر   ،

يكن(( لم  أم  ماء  في   أكان  سواء  ))الغيم  هو  السماء  في  نراه  الشاعر  (23) الذي  يرثي  الثلاثة  اظبيات  في   ،

احمام علي )علي  السلام( ويرى أن ل  في كل يوم مصاباً لا يقاس ب  أي مصاب، ويؤكد مظلوميت  بأنّ  

 رزايا الدهر لم تفارق ، فهي تنزل علي  كما ينزل المطر من السحاب. 

 ومن أمثلة الترادف قول  في رثاء المرحوم السيد مهدي القزويني: ]البسيط[

 ً  اليـــومَ شـــملُ المعـــالي عـــاد منصـــدعا

 اليــــــومَ لا كوكــــــب  بــــــاد  ولا جمــــــر  

 اليـــوم لا خـــدرُ مضـــروب  علـــى حـــرم

 أمســـت حرا ـــر بيـــت الـــوحي ســـافره

ــفي ــا أسـ ــي ويـ ــات والهفـ ــاجراً مـ   مهـ

 اليــومَ داعــي المنايــا فــي الأنــام دعــا 

ــا ــدها طلعـ ــدر  بعـ ــل بـ ــب  نا جيـ  ف عجـ

 ولا حجــاب  يـــر  فـــي الأرن مرتفعـــا

ــا ــا ليتــه رجع ــى مــن مضــى ي ــاً عل  حزن

  (24)فليجزع اليوم من لم يعـر  الجزعـا
في النص الشعري أعلاه نجد الشاعر قد وظف ألفاظاً مترادفة وهي )القمر، والبدر( والقمر هو الذي 

، قال ابن سيده: ))والقمر يكون في الليلة الثالثة من الشهر، وهو مشنتل منن القمُنرة، (25)نشاهده في السماء

 .(27)، والقمُرة وهي البياض، وسُمي بذلك لبياض (26)والجمع أقمار((

والبدر ))القمر ليلة البدر وهي أربع عشرة، وسُميّ بذلك ظنّ  يبُنادر بنالطلوع عنند غنروب الشنمسس 

 .(28)ظنهما يتراقبان في اظفُل صُبحاً((
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وما أفاده المعنى المعجمي يكشف عن ترادف تام بين هذه اظلفاظ، الشاعر في مقدمة قصيدت  العينينة 

يظهر التفجع واظسى على فقيد الورى والمعالي ومظاهر الطبيعة، وبموت  )شنمل المعنالي عناد منصندعاً( 

في إشارة واضحة إلى عُلوّ شأن ، فلا عجب ألا تبدو الكواكب واظقمار حزناً علي ، وليس ثمة خدرٌ يضُرب 

م، وبموت  وهول فاجعت  أمست حرائر  ل محمد، كناية عن النسوة من عائلة الفقيند )السنيد مهندي  ر  على ح 

القزويني(، أمسين سوافر على غير عادتهن حزناً وذهول لما ألمه بهن من هذا الخطب الفادح، الخطب الذي 

ر الشاعر مزيداً من اللوعة وإثارة التفجع، وليس ثمة صنبر أودى بحياة المرثي الذي مات مهاجراً، ثم يظه

حيال هذا الفادح الجلل ولم يسعف  الصبر من هنول الفاجعنة، فنانفجر داعيناً منن حولن  إلنى مشناركت  هنذه 

 اللوعة واظسى.

 ومن أمثلة التضاد قول  في رثاء احمام الحسين )علي  السلام(: ]البسيط[

 ً ــا ــما معــ ــار الســ ــي وآفــ   (29)فــي يــوم جبريــل أبنــاء النبــيِّ نعــا   الأرن تبكــ
تتجلّى علاقة التضاد بين لفظتي )اظرض والسماء( في سياق رثائن  لممنام الحسنين )علين  السنلام(  

الذي استشهد في يوم عاشوراء، ذلك اليوم اظليم الذي فجع ب  جبريل بفقد أبناء النبي وبكت علنيهم ننواحي 

السماء واظرض حزناً وألماً، فإشراك الطبيعة فني الحنزن ليبنين مكاننة الحسنين و ل بينت النبنوة وعظمنة 

 الفاجعة التي حلّت بهم.

 ومن علاقة التنافر قول  في رثاء سيد احباء الحسين )علي  السلام(: ]الكامل[

ــا ــفت نكُــ ــه انكســ   (30)ءُ ولازم البــدرُ الأفــولا   فلأجلــ
تمثلت علاقة التنافر بين )ذكاء، والبدر(، يصف الشاعر في هذا البيت حزن الطبيعة على سيد احبناء 

، ولازم القمنر (31)أبي عبند الله الحسنين )علين  السنلام(، إذ ظجلن  انكسنفت الشنمس، أي احتجنب ضنوؤها

 .(32)المغيب 

 ً احتل هذا الحقل حيزاً كبيراً ومساحة واسنعة منن الننص الشنعري   حقل الألفاظ الدالة على الصفات:  -رابعا

لرثاء الشاعر إذ لا يقل أهمية عن الحقول اظخر، والرثناء فني أصنل  ذكنر لصنفات المرثني وبينان 

منزلت ، فذكر الشناعر الصنفات التني يمندح بهنا المرثني الدالنة علنى السنيادة والشنرف والشنجاعة 

والكرم. وذكر هذه الصفات لبيان شخصية المرثي للمتلقي فضنلاً عنن مكانتن  المرموقنة التني كنان 

يتمتع بها، فهذه اظلفاظ انسجمت وتلائمت مع بعضنها النبعض فكوّننت لننا مجموعنة منن الوحندات 

 الدلالية الدالة على الصفات الموضحة في الجدول الآتي:

 تكراره  اللفظ المحصى تكراره  اللفظ المحصى تكراره  اللفظ المحصى

ً  1 سراج الله  2 خير هاد   3 مبينا

 1 غير ناكلين  4 الرؤوف  1 نور الله 

 1 أعزهم  4 الشرف 3 حر

 1 أعزهم  5 أشد  1 سفن الهدى 

 2 راعي  12 الوفاء 4 أقوى 

 2 الثابتين  2 سيدكم  10 الكريم 

 8 القرم  15 أطائب  6 عزيز 

 1 قساور  4 مقدم   4 مواقف فضل  

 1 أسود  5 الماجدين  4 صلابة 

 1 حلوم  2 المولى 2 قامع الشرك 

 1 أعظم الناس غيرة  1 الخاشعين  1 عرانين 
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 تكراره  اللفظ المحصى تكراره  اللفظ المحصى تكراره  اللفظ المحصى

 1 كرار 4 أعلاه 9 الجود 

 2 الزكية 1 حبيب الله  2 أحلاه

 1 عظيم  4 الساقي 1 فاخر

ً  6 أكابر  9 النبل   1 محرما

 2 الميمون  1 صفوة الله  1 لسان الله 

ً  5 كفيل   14 البطل 1 معينا

 5 الصابر  2 النوال  3 ناصر 

 6 الرضية  10 حامي  1 أولي الفضل

 10 السامي 3 أعيان  4 النجباء 

 اظبرار 
5 

 الصفية 
1 

الفضل   في  أشرفها 

 والحسب 
2 

 1 الضرغام  2 أمضى 3 الشامخ 

 2 ذوي الحمية  1 سادة 8 أشاوس 

 1 أخو لبد  1 ليوث  10 طاهر 

 3 الندى 1 سفاهة  2 أبي الضيم 

 1 دعاة الحل  1 قمر العليا  3 شاكر

 1 العز 1 أخو عزمات  2 فاضلة

 1 الوصي  3 المجد  3 أزكى

 1 شهاب  1 السيادة 1 البارعان 

 ً    2 محللاً  8 سخيا

 284 المجموع 

 ( ثمانية وثمانون لفظاً دالاً على صفات الشجاعة والكرم والشرف.88يبين الجدول السابل ورود )  

 ومن الشواهد على توظيف ألفاظ الصفات قول  في رثاء احمام الحسين )علي  السلام(: ]الطويل[

اهم ف صـــــــب  بيـــــــنهم ــّ  دعـــــــوه فلبـــــ

ــه ــة ف تمــــ ــي مكــــ ــه فــــ ــو  حجــــ  نــــ

ــادلاً  ــدياً مجــ ــار هــ ــم ســ ــره كــ ــم تــ  ألــ

  كــــــنا جربــــــات الخاشــــــعين لـــــــربهم

ــدوا رُ   ــالحتو  الــــ ــه بــــ ــدور عليــــ  تــــ

ــاعرُ  ــ  المشـ ــش تلـ ــو  حيـ ــوادغ الطفـ  بـ

ــاكرُ  ــو شــ ــاجه وهــ ــا ســ  رضــــى   فيمــ

  (33) نا جرّبـــــــوا لأظَـــــــنُنِهم والأبـــــــاعرُ 
في هذه اظبيات يرثي الشاعر محسن أبو الحب احمام الحسين )علي  السلام(، مستثمرًا حقل الصفات 

ليرسم صورة روحية سامية لبطل الطفّ، في إطارٍ تتداخل في  القيم الدينية واحنسانية. يبدأ الشاعر بقولن : 

)دعوه فلبّاهم فأصبح بينهم ...تدور علي  بالحتوف الدوائرُ(، ليرسم مشنهدًا مأسناويًا لممنام الحسنين )علين  

السلام( وقد أجاب دعوة القوم رغم علم  بما ينتظره من مصيرٍ محتوم، فني تجنلٍّ لصنفة الطاعنة واحقندام 

والرضا بالقضاء. ثم يربط الشاعر بين رحلت  إلى كربلاء وحجّ  إلى مكنة، فيقنول: )ننوى حجن  فني مكنة 

، وفي ذلك استعارة بديعة تصوّر كربلاء وكأنهّا مشاعر جديندة فأتم ...بوادي الطفوف حيث تلك المشاعرُ(

 للحجّ والعبادة والفداء، مما يمنح النصّ بعدًا دينيًا عميقًا.

وقد توشّح النصّ بألفاظ الصفات التي حملت دلالات الخشوع والرضا والشكر، مثل قول : )رضى الله 

فيما ساق  وهو شاكرُ(، و)قربات الخاشعين لربهم(، فهاتان الصنفتان )الخاشنعين وشناكر( تشُنكّلان محنور 
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الحقل الدلالي في هذا المقطعس إذ تنقلان شخصية احمام الحسين )علي  السنلام( منن صنورة البطنل الشنهيد 

إلى صورة العابد الزاهد الراضني بقضناء الله، فيتحنول الفعنل البطنولي إلنى عبنادةٍ واعينةٍ تتجناوز حندود 

 الصراع الدنيوي.

ويظُهر الشاعر من خلال هذا الحقل أنّ احمام الحسين )علي  السلام( لم يكن خاضعًا للانفعال البشري 

في موقف ، بل كان مثالًا للرضا والخشوع والشكر، حتى وهو يسوق أهلن  وأصنحاب  إلنى الشنهادة، يعندّهم 

هديًا لمرضاة الله. ومن هنا، نجح الشاعر في أن يجعل منن الصنفات الروحينة محنورًا لتجربتن  الشنعرية، 

فكان شعره تعبيرًا وجدانيًا راقيًا عن فاجعة الطنفّ، لنم يعتمند فين  علنى الننواح والبكناء، بنل علنى تمجيند 

الموقف احيماني والبطولي للحسين )علي  السلام( ومكارم سيرت ، لتغدو القصيدة وثيقةً وجدانية تبُرز سموّ 

 القيم الحسينية وروحها المتعالية.

 العلاجات الدلالية في حقل الصفات:

 الألفاظ  نوع العلاجة 

 الكريم: السخي  - الترادف -1

 الجود: الندى، النوال -

 السيد: القرم، السميدع، عرانين  -

 البطل: أشوس، الثابتين  -

 أسود: ليوث، الضرغام، قساور  -

 مقدم: كرار -

 أشد: أقوى  -

 عبد: حر  - التضاد  -2

 سفاهة: حلوم  -

-  ً  محللاً: محرما

 المجد: السيادة، الحسب، العز، عظيم، أكابر  - الاشتمال  -3

يوضح الجدول أعلاه أبرز العلاقنات الدلالينة فني حقنل الصنفات، وكنان أكثنر العلاقنات نصنيباً منن 

 اظلفاظ هو الترادف، ويلي  التضاد، ثم الاشتمال.

 ومن أمثلة الترادف قول  في رثاء شهداء الطف: ]المتقارب[

 وتلـــــ  حـــــريمهم فـــــي الســـــبا

 ينـــــادين هـــــل علمـــــت هاشـــــم

  بـــــــ ن مشـــــــايخها أصـــــــبحت

 بلـــــين بطـــــول العـــــزا والنيـــــاح 

ــاح ــود الكفــ ــزال أســ ــوش النــ  ليــ

ــفاح ــا بالصــ ــب أرواحهــ   (34)تناهــ

، وبين (35)يتجلى في هذه الابيات الترادف التام بين لفظتي )الليوث( ومفردها ليث، وهي بمعنى اظسد 

 . (36)لفظة )اظسود(، ومفردها أسد، وهما تعبيران مترادفان في اللغة، يدلّان على الشجاعة والبأس والجرأة

ومن خلال هذا الترادف، يكشف الشاعر عن الصفات البطولية التني تمتنع بهنا شنهداء كنربلاء، فهنم 

ليوث المنازلة وأسود الكفاح، بما يشي بعظمتهم وصلابتهم في وج  اظعداء، ثمّ يقابل بين عزّة الشهداء في 

ميادين القتال وحال نسائهم في السبي، ليبرز المفارقة المؤلمة بنين ماضني القنوة والعنزّ، وحاضنر الحنزن 

والذلّ، إذ يقول إنّ نساءهم قد بلين بطول النياح والعزاء، وينادين بني هاشم مستنكرات ما حنلّ بمشنايخهنّ 

 اظبطال الذين كانوا أسود الكفاح، وقد تناهبت السيوف أرواحهم في ميدان الشرف.
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وبهذا، يوظّف الشناعر التنرادف بنين )اللينوث( و)اظسنود( توظيفنًا دلالينًا لا يقتصنر علنى الجاننب  

اللغوي، بل يمتدّ إلى التوكيد المعنوي والوجداني، ليضاعف من أثر الصورة البطولية في وجدان المتلقني، 

 ويظُهر عمل اظسى على فقد أولئك اظبطال.

 ومن أمثلة التضاد قول  في رثاء السيد حسين المجاهد الحائري: ]الطويل[

ــا  ــد مزرم ــر بالمج ــا ده ــن ي ــم تك ــى ل  مت

ــالأم  فــي الثــر  ــنغ أرديــت ب  نســيت ال

لاً    ومــــــا جــــــد أحــــــل    كــــــان محلــــــّ

ــا   ــاد المقوّم ــه العم ــم تمــل من ــى ل  مت

ــا ــدهر مظلم ــر  ال ــان شــهاباً لا ي  وك

ــا ــان محرّم ــرحمن ك ــرّم ال ــا ح   (37)وم
يتجلّى التضاد  في اظبيات من خنلال اظلفناظ المتقابلنة التني وظّفهنا الشناعر فني رثناء السنيّد حسنين 

المجاهد الحائري. فقد أبرز الشاعر سموّ أخلاق المرثي وتمسّك  بالدين عبر التضناد الواضنح بنين لفظتني 

مًا«، إذ إنّ الحلال نقيض الحرام ره لهلًا« و »مُح  »مُح 
، فهما قطبان دلاليان متعاكسان يقوم عليهما أسناس (38)

التشريع. وإيراد هذا التضاد يشي بعمل ورع السيّد الحائري، وأنّ  لا يبنيح إلّا منا أباحن  الله، ولا يننأى إلّا 

م «  ره « و »حن  له عمّا حرّم  الرحمن، فهو ميزانٌ للحلّ والشرع. كما يظهر التضناد أيضناً فني الفعلنين »أ حن 

 اللذين يعمّقان هذا التقابل الدلالي المتعللّ بالتحليل والتحريم.

 ومن شواهد الاشتمال قول  في رثاء أبي اظحرار: ]البسيط[

ــه ــح يعدلـ ــنغ لا خلـ ــين الـ ــت الحسـ ــا   أنـ   (39)جــداً ومجــداً وعــزّاً شــامخاً وخب
تظهر علاقة الاشتمال باظلفاظ المعبرّة عن الصفات التي تدل على السيادة والشرف التي تمثلنت فني 

الشخص المرثي احمام الحسين )علي  السلام( مثل )المجد، والعز، والشموص(، فالشاعر هننا يعظنم احمنام، 

فلا خلل يعدل  من حيث نسب  إلى رسول الله وما يتمتع ب  من السيادة والشنرف والمنروءة والكنرم واحبناء 

 .(40)والعز

 ً لقد توافرت في شعر الرثناء للشنيخ محسنن أبنو الحنب   حقل الألفاظ الدالة على الأوجات والأزمنة:  -خامسا

مفردات دالة على اظوقات واظزمنة، وقد حملت طابع الحزن واظسنى ولوعنة الفنراق، وخاصنة 

في قصائد الطفيات التي تصف يوم الطف أن  يوم ليس كبقينة اظينام، وغيرهنا منن اظلفناظ التني 

 تندرج تحت هذا الحقل، والجدول الآتي يبين ذلك:

 تكراره  اللفظ المحصى تكراره  اللفظ المحصى تكراره  اللفظ المحصى

 18 الليل 35 الدهر 54 يوم 

 5 الساعة  12 المساء 8 الصباح 

 5 شهر محرم  6 شهر عاشوراء  3 الفجر

 12 الزمان  6 النهار 4 القيامة 

 2 السنة  3 النشور  2 الحشر

 175 المجموع 

المتأمل ظلفاظ هذا الحقل يجد تكرار لفظة )اليوم( فهي اظكثر تواتراً من بين كل اظلفاظس ظنّ الشاعر 

أراد إبراز يوم فاجعة كربلاء اظليمة ولعظمتها التي أبكت السماء واظرض دماً على الحسين و لمت قلنوب 

محبي  لما جرى ل  ولآل  اظطهار من مصائب شتى، وهذا اليوم ليس كبقية اظيامس لانه  لا يبلى، بنل يجندّده 

 الزمان ويتجدّد مع  الدمع والحزن.

ومن شواهد توظيف ألفناظ اظوقنات واظزمننة قولن  فني رثناء أبني الفضنل العبناس )علين  السنلام(: 

 ]الطويل[

 ً ــا  مخضــــبة فــــور التــــراب ترا بــــه  حســـــين أخـــــو عليـــــا  أصـــــب  ثاويـــ
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ــي ــود عزّتــ ــا طــ ــدعوه يــ ــه يــ ــ نّي بــ  كــ

ــد  جالــــب ــد فقــ ــر بعــ ــا لبشــ ــي مــ  أخــ

ــابر ــاد  صــ ــد افتقــ ــن بعــ ــا مــ ــا أنــ  ومــ

ــدهر معضــلاً  ــا ال ــا أســد  لن ــ   م  أخــي ب

  

  نا نـــابني مـــن ســـوء دهـــرغ نا بـــه

ــه ــد  جالبـ ــوم فقـ ــي يـ ي وحزنـ ــّ  و نـ

 ولكنّمــــا لــــي بعــــن أمــــر أراجبــــه

  (41)يجانبنــــــا أعمارنــــــا ونجانبــــــه

في هذه اظبيات الرثائية يظهر الشاعر تفجّع  الشديد على مصاب أبي الفضل العباس )علي  السنلام(، 

فيصوّره جسدًا مخضّبًا بالدم فوق التراب، وقد تكسّرت عظام صدره من شدة الضنرب والطعنن. ثنم ينتقنل 

إلى تصوير حال احمام الحسين )علي  السلام( بعد فقد أخي  وحامل رايت ، فيجعلن  طنود عزّتن  النذي كنان 

 يلجأ إلي  عند نزول نائبات الدهر.

وقد وظّف الشاعر ألفاظ الزمان توظيفًا دلاليًا عميقًا يعزّز شحنة اظسى في الرثاءس فالدهر عننده هنو 

فقند أصنبح رمنزًا   –يوم الفقند    –سبب الشرور والمحن، إذ أسدى إليهم ما هو معضل لا يحُتمل. أمّا اليوم  

للحزن المقيم الذي لا ينقضي. وتأتي نائبة الدهر صورةً لمصيبة غادرة تهجم فجأة وتثقل القلب بالوجع. ثم 

يردّف ذلك بتشخيص الزمن في قول : »يجاذبنا أعمارنا ونجاذب « إذ يجعل  خصمًا يننازع احنسنان عمنره 

الحسنين )علين  السنلام(، فالشناعر الإمـام    وينتزع من  قوّت . وهذه التعابير جميعها تصبّ في تصوير حال

 فقد أخي ، غير أنّ  يترقب قضاء الله وأمره الذي لا مفرّ من .على لسان  يعبرّ أنّ  لا يجد صبرًا بعد 

يكشنف الجندول الآتني ننوع تلنك العلاقنات واظلفناظ   العلاجات الدلالية في حقـل الأوجـات والأزمنـة:

 المتعالقة:

 الألفاظ  نوع العلاجة 

 الدهر: الزمان  - الترادف -1

 اليوم: ساعة  - علاقة الجزء بالكل  -2

 الشهر: اليوم  -

 اليوم: النهار، الليل  -

 الصباح: المساء  - التضاد  -3

 النهار: الليل  -

 الشهر: عاشوراء، محرم  - الاشتمال  -4

 القيامة: الحشر، النشور، الحساب  -

 السنة: الشهر، اليوم  -

بننرزت مجموعننة مننن العلاقننات الدلاليننة فنني هننذا الحقننل كننالترادف وعلاقننة الجننزء بالكننل والتضنناد 

 والاشتمال.

 ومن أمثلة الترادف في رثاء أبي الشهداء ومخاطباً أرض كربلاء: ]الخفيف[

 لــــــ  يــــــا كــــــربلا بقلبــــــي كلــــــومُ 

ــتُ  ــن ترعرعــ ــرّتي مــ ــارجتني مســ  فــ

ــين ــ  رهـــ ــين فيـــ ــ  لا والحســـ  كيـــ

ــدهر ــدب الــــ ــر  نا جــــ ــم أبحــــ   كلهــــ

 أنـــا منهـــا مـــا عشـــت عمـــرغ كلـــيمُ  

 فحزنـــــي حتـــــى الممـــــات مقـــــيمُ 

 وبنـــــــوع والماجـــــــدون القـــــــرومُ 

  (42)و ن أظلــــــم الزمــــــان نجــــــومُ 
دُ  المتأمل للأبيات الشعرية أعلاه يجد أنّ الشاعر قد وظف ألفاظًا مترادفة وهي )الدهر( بمعنى ))اظ من 

 .(43)الممدود وقيل: الدهر ألف سنة... قال الجوهري: الدهر الزمان((
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و)الزمننان( بمعنننى ))الننزمن والزمننان: اسننم لقليننل الوقننت وكثيننره، وفنني المحكننم: الننزمن والزمننان 

العصرُ... وقال شمر: الدهر والزمان واحد... قال أبو منصور: الدهر عند العرب يقع علنى وقنت الزمنان 

 .(44)من اظزمن وعلى مدة الدنيا كلها((

وما يفيده المعنى المعجمي حول هنذه اظلفناظ يكشنف عنن التنرادف التنام بينهمنا، فالشناعر فني هنذه 

اظبيات يخاطب أرض كربلاء التي قتُل فيها الحسين وأبناؤه وأصحاب  مبيناً أنها مثار حزن قلب  المجروح، 

ويتفاقم ذلك اححساس بالحزن في نفس  على ما جرى للحسين و لن  اظطهنار، فتتحنول هنذه اظحنزان إلنى 

جروح دائمة تلامس شغاف قلب  إلى الممات، ثم بعند ذلنك يشنبّ  الشناعر الحسنين و لن  وأصنحاب  )علنيهم 

هو العطاء، فهم يكرمون إذا أمحل الدهر، ويشبههم بالنجوم التني   –ووج  الشب  بينهما    –السلام( باظبحر  

 تضيء إذا أظلم الزمان.

 ومن أمثلة علاقة الجزء بالكل قول  في رثاء بعض أحبت : ]الطويل[

ــاعة ــرّ سـ ــر  الضـ ــراً لا نـ ــاه دهـ  ألفنـ

  فيــــــا حبــــــنا أيامــــــه الزــــــرّ  نّهــــــا

ــرّ   ــا الضــ ــاط بنــ ــدناه أحــ ا فقــ ــّ  فلمــ

ــدهر ســاعاتها  ــرّ  ــالي ال   (45)أعــزّ لي
تتجلّى علاقة الجزء بالكلّ في قول : »أيام « و»ساعاتها«س فاليوم كلٌّ والساعات أجزاؤه. وقد اعتمد 

الشاعر هذا الترابط الدلالي ليعمّل الشعور بالفقد، إذ إنّ مدح اظيام يشمل ضنمنًا منا احتوتن  السناعات منن 

مسرّات وأنس، فكأنّ كل لحظة من لحظاتها كانت بيضاء خالية من الضرّ، وحين فقد محبوبن  انقلنب الكنلّ 

وأجزاؤه معًا: فالضرّ أحاط ب ، وتحوّلت الساعات التي كانت تشكّل أجمل ليالي الندهر إلنى زمننٍ مظلنم لا 

يطاق. وهكذا يوظّف الشاعر علاقة الجزء بالكلّ حبراز فداحة الفقند وشنموليت ، إذ لنم يغينّر الحنزن الينوم 

 وحده، بل غيرّ كل لحظات  وتفاصيل .

 وتظهر علاقة التضاد في قول  في رثاء سيد الشهداء )علي  السلام(: ]الكامل[

ــانا   أيامنــــــا فــــــي طولهــــــا كســــــنيننا ــبحنا كمسـ ــ  وصـ ــاً عليـ   (46)حزنـ
، و)المساء( وهو ))ضد الصباح، (47)وظّف الشاعر التضاد بين لفظتي )الصبح( وهو ))نور النهار((

، يصف الشاعر حزن  علنى (48)والمساء بعد الظهر إلى صلاة المغرب، وقال بعضهم إلى نصف الليل...((

 أبي الشهداء الحسين )علي  السلام( فأيام  كسنين  في طولها، وصباح  كمسائ  حزناً علي .

 ومن نماذج الاشتمال قول  في رثاء من سقطوا على أرض الطفوف يوم عاشوراء: ]الكامل[

 مـــــا جيـــــل هـــــلّ محـــــرم  لّا انثنـــــى

  أو كــــان يــــوم منــــه  لّا كــــان لــــي

ــا  ــى مفتونـــ ــد الأســـ ــي بتجديـــ  جلبـــ

ــنينا   (49)ســـبباً  لـــى طـــول البكـــاء سـ
تبرز علاقة الاشتمال بين لفظتي )السنين، واليوم( إذ السنة تشتمل علنى الينوم، ينرى الشناعر هنلال 

محرم وأيام  مدعاة للبكاء والحزن الطويل الذي يمتد لسنوات، وكلما هلّ محرم صار قلبن  مفتنون بتجديند 

 اظسى.

 ً اشتمل شعر الرثاء للشيخ محسن أبو الحب على ألفناظ دالنة   حقل الألفاظ الدالة على صلة القرابة:  -سادسا

على صلة القرابة تظهر بشكل ملحوظ في قصائده الطفيات التي يتحندث بهنا عنن مقتنل الحسنين 

وأهل  وأصحاب  فيبرز قيمة اظهل وتضحياتهم ومواقف أصحاب  الميامين، فبهنذه اظلفناظ كوّننت 

 مجموعة من الوحدات الدلالية التي تدل على القرابة والمتجلية في الجدول الآتي:

 ( أهم الألفاظ الدالة على صلة القرابة ومتعلقاتها 6الجدول رجم ) 

 تكراره اللفظ المحصى  تكراره اللفظ المحصى  تكراره اللفظ المحصى 

 6 الفتيان  4 العمة 25 أخي

 8 اظصحاب  8 الجد  7 بني 
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 تكراره اللفظ المحصى  تكراره اللفظ المحصى  تكراره اللفظ المحصى 

 20 الآل 3 الربائب  5 العم

 8 اظم  4 حريمكم  2 الصهر

 4 الولد  9 بنت  5 سبط الرسول 

 6 النجل 18 اظب  10 النساء

 2 ذراريها 5 الوالد  45 ابن 

   7 اظطفال  4 اظهل 

 215 المجموع 

( خمنس 45ما يلُحظ من الجدول أعلاه أنّ الشاعر أكثر من تكرار مفردة )ابن( إذ وردت في شعره )

واربعون مرة مثلاً )ابن النبي، ابن فاطمة، ابنن أحمند، ابنن بننت المصنطفى( للتأكيند علنى نسنب الحسنين 

وصلت  بالرسول وإبراز مكانت ، ومن شواهد توظيف ألفاظ صلة القرابة في قول  في رثاء سيد احبناء أبني 

 عبد الله الحسين )علي  السلام(: ]الكامل[

 حيـــش الطفـــو  وحيـــش سبــــ 

ــلوعه ــول ضــــ ــ  الخيــــ  تطــــ

ــو ــرون المـ ــرّ يـ ــحابة  ـ  وصـ

ــهدوا ــى استشــ ــروه حتــ  نصــ

 ورأوا حيــــــــــاتهم عقيـــــــــــ

ــحّ مـــن ــن النبـــي وحـ ــا بـ  يـ

  لـــــو أنّنـــــي أدركـــــت يومــــــ

ــديلا  ــحى جــ ــد أضــ ــطُ محمــ  ـــ

ر   الخيــــــــولا  يــــــــا عقــــــــّ

ـــبيلا ـــاً ســــلســـــــــ  ت عنبـــــــ

ــيلا ــر  الأثـــ ــنّموا الشـــ  فتســـ

ــيلا ــى وبــ ــامهم مرعــ ــب  مــ  ـــ

 أولاكـــــــم الخطـــــــر الجلـــــــيلا

ــردت الزلـــيلا ــ  كنـــت أبـ   (50)ــ
إنّ المتأمل للنص أعلاه يجند الشناعر قند وظنف ألفاظناً دالنة علنى صنلة القرابنة مثنل )سنبط النبني، 

صحابة، ابن النبي(، إذ يرثي الشاعر حفيد رسول الله أبي عبد الله الحسين )عليهما السلام( أضحى صريعاً 

في وادي الطفوف تطأ الخيول أضلاع  فيدعو عليها بالعقم، ثم يصف موقف أصحاب  الميامين النذين رأوا 

الموت عذباً سهلاً، فاستشهدوا لنصرت ، ونالوا بهذا النصر الشرف العريل، ظنهّم يرون حياتهم بعد إمامهم 

مرعى وخيماً، ثم بعد ذلك يوج  الشاعر خطاب  لممنام الحسنين فينادين  بنن)ابن النبني( للتأكيند علنى صنلة 

لاهم الخطر الجليل بأنّ  لو أدرك يوم  ظبرد حنرارة قلبن  قرابت  للرسول وإبراز مكانت ، فيقسم بحل من أو

 بأعدائ .

نرصد فني هنذا الحقنل أنّ هنناك علاقنات دلالينة بنين اظلفناظ،   العلاجات الدلالية لحقل صلة القرابة:

 ويبرز الجدول الآتي نوع تلك العلاقات:

 الألفاظ  نوع العلاجة 

 الآل: اظهل  - الترادف -1

 اظب: الوالد  -

 الابن: النجل  -

 اظب: اظم  - التضاد  -2

 الابن: البنت  -

 الآل: اظب، اظم، اظص، الابن، العم، الجد، البنت، العمة - الاشتمال  -3

 الجد: السبط  -

 تضمن هذا الحقل علاقة دلالية كالترادف، والتضاد، والاشتمال.
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 ومن أمثلة الترادف قول  في رثاء أبي عبد الله الحسين )علي  السلام(: ]الكامل[

 بــــ بي الــــنين حــــريمهم فــــي كــــربلا

 مـــــن كـــــل صـــــارخة كـــــ نّ بقلبهـــــا

ــيت أن ــي رضـ ــن النبـ ــا بـ ــدعو ألا يـ  تـ

ــ  ــداه ونجلـ ــر العـ ــي أسـ ــن فـ ــا نحـ   هـ

ــلب  ــة تسـ ــر م نوغ الحميـ ــحت بـ  أضـ

 جمــــر الزضــــى لــــو نــــاره تتلهــــب

ب  ــّ ــراب مزي ــي الت ــبى وشخصــ  ف  نس

ب ــّ ــه يتقلـــ ــي أ لالـــ ــجاد فـــ   (51)الســـ
، والنجنل هنو (52)يظهر الترادف التام جلياً بين لفظتي )ابن، ونجل( والابنن هنو الولند والجمنع أبنناء

ل  ، أي ولده(( ل ب  أبوه ي نْجُل ن جْلاً ون ج  ))الولد، وقد ن ج 
(53). 

يصف الشاعر حال نساء  ل الرسول بعد أن فقدن حماتهن في كربلاء فتعرضن للسنلب والنهنب، ثنم 

يشبّ  حرارة حزنهن ولوعتهن في قلوبهن بجمر الغضى الذي لا ينطفئ، ثنم يصنوّر لننا خطنابهن المملنوء 

بالحزن واظسى واظلم، وشكوتهن إلى ابن رسول الله الحسين لما تعرضن من بعده للسبي واظسر في أيدي 

 اظعادي وابن  السجاد في السلاسل مقيد.

 وتتجلى علاقة التضاد قول  في رثاء احمام علي )علي  السلام(: بالوافر[

ــوم أنـــــت عبـــــر  ــلّ يـــ  أزينـــــب كـــ

ــن ــى ولكــــ ــالنبيّ كفــــ ــاب  بــــ  مصــــ

  وأعقبــــــه أبــــــو  بســــــي  نزــــــل

ــاب  ــه التهــــ ــم يفارجــــ ــ  لــــ  وجلبــــ

ــرا المصـــــاب ــدّد ب مـــــ  الزهـــ  تجـــ

  (54)عــــرا كوفــــان منــــه الانقــــلاب
نجد في هذه اظبيات ألفاظاً متضادة مثل اظم التي هي ))اظصنل، قنال الخلينل: اظم ّ الواحندُ والجمنع 

 .(55)أمّهات((

واظب وهو من أبو و))أبوت الرجل أبوه: إذا كنت ل  أبناً، ويقنال: فنلانٌ ينأبو هنذا اليتنيم إبناوةً، أي: 

 .(56)يغذوه، كما يغذو الوالد ولده((

يصف الشاعرُ حال السيدة زينب )عليها السلام( فهي كل يوم حزينة وقلبها لم يفارق  الاحتراق علنى 

ما حلّ بها من المصائب بفقد جدها رسول الله، ثم تجدد المصناب بأمهنا الزهنراء وأبيهنا )عليهمنا السنلام( 

 بسيف ابن ملجم الذي أحدث في الكوفة انقلاباً.

 من شواهد علاقة الاشتمال في قول  راثياً احمام الحسين )علي  السلام(: ]الكامل[

ــولهم ــاً لخيــ ــامي موط ــ ــوا عظــ  جعلــ

ــم ل لكلابهــــ ــّ ــرات محلــــ ــاء الفــــ  مــــ

 ميـــراش جـــدّغ خـــالص لـــي دونهـــم

ــه ــي آلـــ ــه فـــ ــّ  جومـــ ــى نبيـــ  أوصـــ

ــيهم ــب علــ ــت الرجيــ ــد كنــ ــنا وجــ   هــ

ــنوني  ــه أخــ ــب بــ ــا ننــ ــا ربّ مــ  يــ

 وأنــــا الــــنغ مــــن ورده منعــــوني

 مــــا بــــالهم عــــن  رثــــه طردونــــي 

ــوني ــا حفظــ اً ومــ ــّ ــه حقــ ــا ابنــ  وأنــ

  (57)يننيـــ  مـــا مـــن فعلهـــم يـــننيني
تبرز علاقة الاشتمال بين اظلفاظ )الآل، الجد، الابن(، في هذه اظبيات الرثائية يتحندث الشناعر عنن 

( وشناكياً لن  بمنا فعنل بن  بننو أمينة منن تكسنير  لسان حال الحسين )علي  السلام( مُنادياً الباري )عزه وجله

عظام  التي جعلوها مجالاً لخيولهم، وما حلّ بعيال رسول الله الذين مُنعوا من شرب ماء الفرات الذي أبُيح 

لكلابهم، ثم ينتقل الشاعر إلى صلة أهل البيت بالرسول و)ميراث جندي خنالص لني دونهنم(، وقند أوصنى 

ى   النبي قوم  في أهل بيت  الكرام عملاً بالنص القر ني: ﴿ دهة  فنِي الْقرُْبن  و  رًا إِلاه الْمن  ِ  أ جنْ أ لكُُمْ ع ل ينْ ﴾ قلُْ لا  أ سنْ

[، ولكنّ بني أمية ومن سار فني ركنابهم خنالفوا الله جنلّ ثنناؤه وخنالفوا رسنول  23رة الشورى: الآية  ]سو

 جهاراً على الرغم من كون  رقيباً عليهم وقد أمرهم بعدم إيذاء أهل بيت  )يؤذيك ما من فعلهم يؤذيني(.

 الخاتمة
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أظهرت هذه الدراسة، أن الشاعر يمتلك معجمًا ثرينًا اسنتطاع منن خلالن  تصنوير الحنزن والفاجعنة 

وتجسيد أحداث الطف بلغة دقيقة وذات دلالات مترابطة. وقد أسنهم هنذا التطبينل فني الكشنف عنن طبيعنة 

العلاقات بين ألفاظ ، وتحديد أبرز الحقول الدلالية التني يقنوم عليهنا نصنّ  الرثنائي، ممنا يؤكند قندرة هنذه 

النظرية على تحليل البنية المعجمية للنص الشعري وإبراز سمات  الدلالية. وفي ضوء ذلنك جناءت النتنائج 

 الآتية:

دراسة نظرية الحقول الدلالية في شعر الرثاء للشيخ محسن أبو الحب مكنتنا النظرية من جمع وتصننيف   -

وترتيب اظلفاظ داخل كل حقل، فأرفدتنا بقائمة من المفردات تختص بكل موضوع علنى حندة، ومكنتننا 

 من معرفة الفروق الفردية بين اظلفاظ.

يتضح من خلال البحث أنّ الشاعر أكثر من استعمال حقل الحزن إذ احتلت ألفاظ  مساحة واسعة من 

النص، ويشكل حقل الجريمة حضوراً بارزاً بعد حقل الحنزنس وذلنك يعُنزى النى كنون مراثني الشنيخ أبنو 

الحب جلهّا حول مصائب الطفّ. أما حقل الطبيعة فقد تم توظيف ألفاظ  بشكل لافنت فني مراثين ، ويمكنن 

 تعليل ذلك أن  جعل الطبيعة تشارك  أحزان  و لام  وخاصة في وصف مصائب كربلاء.

وقد شكّلت مفردات حقل الصفات مساحة واسعة في المراثي، وقصدية الشاعر من ذلك ليرى المتلقي 

ما يتحلى ب  المرثي  من صفات السيادة والشرف والشجاعة والكرم والعظمة. أما بالنسبة لحقلني )الاوقنات 

 واظزمنة، وصلة القرابة( فقد شكلت مفرداتهم حضوراً قليلاً مقارنة بسائر الحقول.

عند تطبيل نظرية الحقول الدلالية على شعره، وجدنا أن  يشنتمل علنى أغلنب العلاقنات الدلالينة إذ حناز   -

الترادف نسبة كبيرة من هذه العلاقات، ومن بعنده ينأتي الاشنتمال، ومنن ثنم يلين  علاقنة الجنزء بالكنل 

 والتضاد، وكان اظقل حضوراً التنافر.
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ديوان الشيخ محسن أبو الحب )الكبير(: محسن محمد الحائري، تحقيل: جليل كريم أبو الحب )الصغير(،   -
 ه.1385، 1الناشر: انتشارات المكتبة الحيدرية، ط

الصورة الشنعرية: دي سني لنويس، ترجمنة: د. أحمند نصنيف و خنرون، وزارة الثقافنة واحعنلام، دار   -
 م.1982الرشيد للنشر، )د.ط(، 

ه(، نسنخة منقحنة وعليهنا تعليقنات 817القاموس المحيط: مجد الدين محمد بن يعقوب الفيروز بادي )ت   -
ه(، راجع  واعتنى ب : أنس محمد الشامي، 1291الشيخ أبو الوفا نصر الهوريني المصري الشافعي )ت 

 –ه 1429مصننر، )د.ط(،  –وزكريننا جننابر أحمنند، دار الحننديث للطباعننة والنشننر والتوزيننع، القنناهرة 
 م.2008

ه(، ترتيب وتحقيل: د. عبد الحميد هنداوي، دار الكتب 170كتاب العين: الخليل بن أحمد الفراهيدي )ت    -
 م. 2003 –ه 1424، 1لبنان، ط –العلمية، بيروت 

لبننان،  –ه(، التحقيل: )د.ت(، دار صادر، بيروت 711لسان العرب: جمال الدين محمد بن منظور )ت   -
 )د.ط(، )د.ت(.

ه(، تحقيل: عبد الحميد 458المحكم والمحيط اظعظم: أبو الحسن علي بن إسماعيل بن سيده المرسي )ت   -
 م.2000 –ه 1421، 1لبنان، ط –هنداوي، دار الكتب العلمية، بيروت 

ه(، دائرة المعاجم فني مكتبنة لبننان، 666مختار الصحاح: محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي )ت    -
 م. 1986لبنان، )د.ط(،  –بيروت 

ه(، تحقيل وضبط: عبد السلام محمد 395معجم مقاييس اللغة: أبو الحسين أحمد بن فارس بن زكريا )ت   -
 م. 1979 –ه 1399هارون، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، )د.ط(، 

ه(، بمسناعدة فرينل عمنل، 1424معجم اللغة العربية المعاصرة: د. أحمد مختار عبند الحميند عمنر )ت   -
 م.2008 –ه 1429، 1عالم الكتب، ط
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